
هــل يتعين علينــا القلــق فعلاً مــن الاتفــاق
النووي الإيراني؟

, يوليو  | كتبه هيثم سليماني

أبرمـت إيـران والـدول السـت الكـبرى رسـميًا الاتفـاق بشـأن الملـف النـووي الإيـراني يـوم الثلاثـاء في فيينـا
بعد مفاوضات ماراثونية استمرت  شهرًا.

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من إعلان الاتحاد الأوروبي بدء الاجتماع بين وزراء خارجية إيران والدول
ير خارجية إيران ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاتفاق الكبرى الست في فيينا، وقد اعتبر وز

التاريخي صفحة جديدة ويمهد لمرحلة جديدة في العلاقات الدولية.

ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء إن الاتفاق هو “لحظة تاريخية” و”صفحة وقال وز
أمــل جديــدة”، وأضــاف أن الاتفــاق ليــس مثاليًــا لكنــه الأفضــل لجميــع الأطــراف، مــن جانبهــا قــالت
يكا مــوغيريني، مســؤولة الســياسة الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي، إن الاتفــاق يمهــد الطــرق أمــام فيــدر
ير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فاعتبر أن الاتفاق مع مرحلة جديدة في العلاقات الدولية، أما وز

إيران “قوي بما يكفي للعشر سنوات الأولى على الأقل”.

وعلــى المســتوى العــربي، انقســم التفاعــل بين ترحيــب الخطــاب الرســمي بهــذا الاتفــاق وبين مــا يشبــه
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الج والقلق لدى أغلب الصحفيين والمثقفين.

ترحيب الخطاب العربي الرسمي بالاتفاق

أولى ردود الفعل العربية كانت من دولة الإمارات، حيث بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن
ية إيران هنأه فيها بالاتفاق النووي “التاريخي”، زايد آل نهيان برقية إلى حسن روحاني رئيس جمهور

يز أمن المنطقة واستقرارها. أعرب فيها عن أمله أن يسهم الاتفاق في تعز

ونقلاً عــن وكالــة الأنبــاء الإماراتيــة، قــام الشيــخ محمد بــن راشــد آل مكتــوم، نــائب رئيــس الدولــة ورئيــس
مجلــس الــوزراء وحــاكم دبي، والشيــخ محمد بــن زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبــو ظــبي نــائب القائــد الأعلــى

للقوات المسلحة، بإرسال برقيتين مماثلتين إلى الرئيس حسن روحاني.

من جهتها، أعلنت السعودية أنها “كانت دائمًا مع أهمية وجود اتفاق حيال برنامج إيران النووي،
يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال”، وحذرت الرياض إيران،
من أن قيامها بإثارة الاضطرابات في المنطقة سيواجه بردود فعل حازمة من دول المنطقة، معربة عن
ــاء أفضــل العلاقــات مــع طهــران، في إطــار “حســن الجــوار وعــدم التــدخل في شــؤون تطلعهــا إلى بن

الآخرين”.

وفي السياق ذاته، رحبت قطر بالاتفاق النووي عبر بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء الرسمية
مســاء الثلاثــاء واصــفة إيــاه “بــالخطوة الهامــة”، مؤكــدة “حــرص دولــة قطــر علــى حمايــة السلام

والاستقرار”، معربة عن أملها في أن “يسهم هذا الاتفاق في السلام والاستقرار في المنطقة”.

كمــا أرســل أمــير الكــويت الشيــخ صــباح الأحمــد الصــباح، برقيــات تهنئــة إلى رؤســاء الولايــات المتحــدة
الأمريكية وفرنسا وروسيا والصين وإيران ورئيس الوزراء البريطاني والمستشارة الألمانية والأمين العام

للأمم المتحدة، هنأهم فيها بتوقيع الاتفاق.

قلق وسخط داخلي

وعلى نحو مغاير، شهدت مواقع التواصل الإجتماعي سيلاً من ردود الأفعال التي كانت في مُعظمها
ساخطـة وغـير مطمئنـة لهـذا الاتفـاق الـذي ينهـي العقوبـات علـى إيـران تـدريجيًا دون أن يُخرجهـا مـن
النادي النووي، وذهبت أغلب التصريحات إلى وجوب اتخاذ إجراءات مضادة لهذا الاتفاق، الذي من

شأنه تشكيل خطر على الدول العربية، وفق تحليلهم.

عبـد الله النفيسي، المفكـر الكـويتي، قـال إن الاتفـاق جـاء في مصـلحة إيـران خاصـة بعـد رفـع العقوبـات
ــدًا مــن “النشــاط التخريــبي” في المنطقــة، خاصــة في اليمــن، ي ــه ســيتيح لهــا مز ــبر أن ــة واعت الاقتصادي

يا. وسور

يــة هــذا الاتفــاق بالاتفــاق “الغــربي الصــفوي”، وطــالب يرالعــرب القطر مــن جهتــه، وصــف رئيــس تحر
العرب بتجاوز الصدمة باعتباره تحصيل حاصل والمضي قي مناقشة كيفية التعاطي معه كمستجد في



الساحة الإقليمية والدولية.

ية بالقناة الأولى في التلفزيون الرسمي السعودي بحسابه عبر وقال محمد المحيا مقدم النشرات الإخبار
موقـع تـويتر إن إيـران أوجـدت الفـوضى في الـوطن العـربي وستسـعى لأكـثر منهـا بعـد الاتفـاق، وطـالب

دول الخليج بـ “إعدام الثقة بأمريكا والتوجه للروس والصين”.

واعتبر صالح الراجحي، مدير مركز الدراسات الأمريكي في معهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض، من
يـدة علـى تـويتر أن الشيطـان الأكـبر ومعـه الأوربيين استسـلموا لإيـران وهـم صـاغرون، وفـق خلال تغر
تعبيره، وأضاف ساخرًا أنه لم يتبقَ إلا أن تزور الولايات المتحدة قبر الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية

الله الخميني للتبرك.

هل يتعين علينا القلق فعلاً من الاتفاق النووي الإيراني؟

إن المقُــارن بين الموقــف الرســمي الــذي لم يكــن مُتاحــا لــه أن يُعــبرّ بغــير مــا عــبر، وبين ماجــادت بــه أقلام
مثقفي دول الخليج خاصة وسياسييها، يمكن له أن يتحسس حجم الارتباك الذي اجتاح المنطقة،
فرغم السلوك “المزعج” الذي تميزت به إيران طيلة عقود، هاهي اليوم تنتزع من العالم تذكرة ولوجها

للنادي النووي، بعد أن كانت في موضع المنُتم “خلسة”.

الفــرس، أوفيــاء لتراثهــم الــذي يقــدمهم كمحــترفي ســياسة ومكتنزي الــدهاء، ضربــوا مثــالاً في الاحــتراف
وليـس في وسـعنا إلا أن نُعجـب بقـدرات المفُـاوض الإيـراني الـذي حـافظ علـى بـرودة رأسـه لسـنوات ولم
يُغفل أدق التفاصيل حتى نجح في النهاية في انتزاع اعتراف بحق إيران في برنامج نووي سلمي مقرونًا

برفع لحصار أنهكها ولم يُخضعها.

وعنـد تفكيـك أغلـب الأطروحـات المحُللـة لهـذا الاتفـاق والمسـتشرفة لتـداعياتها علـى المنطقـة، نجـد أنهـا
كــبر” كُتبــت بحــبر بُكائيــات كثــيرًا مــا ينتهــي بلــوم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــتي أصــبحت “شيطانًــا أ

والغرب الذي بات ملعونًا.

وعلــى خلاف مــا حــاول كلا الطــرفين، الغــربي والإيــراني، تصــويره علــى أنــه انتصــار كامــل لطــرف علــى
حساب الآخر، من المهم أن يكون لدينا يقين بأن مثل هذه الاتفاقات التي ستُدرسّ لاحقًا في مادة
العلاقــات الدوليــة لطلبــة العلــوم السياســية لا فــائز فيهــا ولا منهــزم، ولعــل أهــم مــا توصــلت إليــه
الولايات المتحدة الأمريكية عبر هذا الاتفاق هو بداية تحويل إيران من جبهة أعداء أمريكا في العالم إلى

صف أصدقائها، وكبح طموحها النووي عبر إخضاع مواقعها العسكرية للتفتيش.

من جهة أخرى، بات واضحًا أن النظام العالمي أصبح يُراهن على إيران كقوة إقليمية تاريخية ذات
مجال حيوي ممتد قادرة على أن تكون أحد أضلع نظام إقليمي رباعي الأضلاع يسهر على إعادة
ترتيـب المنطقـة بعـد الزلـزال الـذي أصابهـا؛ بعـض التحليلات الـتي كـانت تُقـدم المثلـث المتكـون مـن تركيـا
والمملكة السعودية ومصر على أنه من سينوب النظام العالمي في منطقة الشرق الأوسط، يبدو أنها
يجـب أن تحـول المثلـث إلى مربـع وأن تضيـف إيـران للمعادلـة، وقـد يكـون هـذا النظـام الربـاعي مفتـاح

تسوية شاملة في المنطقة تنزع فتيل الاحتراب الطائفي.



كمـا أن الحـديث عـن تخلـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـن حلفائهـا العـرب لفائـدة إيـران لا يمكـن أن
يســتقيم ومطعــون فيــه علــى مســتويين: فأمــا المســتوى الأول فهــو الطعــن شكلاً باعتبــار أن الولايــات
المتحدة الأمريكية والغرب عمومًا يتعاملون مع دول المنطقة كمجموعة أسواق اقتصاديًا وكمجموعة

بيادق سياسيًا.

وأما الثاني فهو الطعن في هذه الخلاصة أصلاً باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تزود دول
.الخليج بأطنان السلاح في حين تمنعه عن إيران وهو ما لا يستقيم مع هذا الط

ببساطــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وشركاؤهــا يــديرون الموازنــات في المنطقــة وفــق المتغــيرات المتعــددة،
والبكـاء اليـوم ولـوم “الصديقـة أمريكـا” علـى مـا يعتـبره البعـض اقترابًـا مـن طهـران، هـو مـن بـاب أن
يطالب ما لا يملك بما لا حق له، والعرب اليوم مطالبون باستخلاص العبر والدروس لعل أهمها ألا
حليف دائم إلا نفسك، وأن هذا العالم الكبير لا يحترم سوى القوي، وهو ما يستحق بالفعل أن يثير
يعهــا وتســتميت في الــدفاع عنهــا، لازلنــا بلا رؤيــة ولا مــشروع قلقنــا، فبينمــا تصــوغ بــاقي الأمــم مشار

وتحت رحمة غيرنا.
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